
مفهوم »إرادة التغيير« 
يعنى المفهوم العام لـ »إرادة التغيير« أن الإرادة هى نفسها العمل 
تنفيذه،  دون  تحــول  التى  المعوقات  ويزيل  الهدف  يحقق  الــذى 
فالإرادة فى ذاتها هى الفعل الإيجابى لتحقيق هدف ما بل أنه 
قد يكتفى بقول كلمة »الإرادة« لكى يُتصور وجود فعل لازم للقيام 

به، فماذا لو كان هذا الفعل هو »التغيير«.
أما مفهوم التغيير فهو المحُصلة لنتائج بذل الجهود الفعالة 

لتبديل  والهادفة  والمستمرة 
واقعٍ حالى إلى واقعٍ آخر، أو 
وجعله  وتجــديــده،  تحسينه 
مواكبًا لوقت ما أو تطور ما.

إذًا فـ »إرادة التغيير« تعنى 
وجـــود رغــبــة مــؤكــدة وعزيمة 
صــــــادقــــــة لإحــــــــــــداث تحــــول 
تــدريــجــى،  أو  نــاجــز  حقيقى 
يشمل السياسات والإجراءات 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف قــريــبــة أو 

مستقبلية.
ولكى تتبلور إرادة التغيير 
ــر عــــــدد مــن  ــ ــوافـ ــ ــــن تـ لابــــــد مـ
وتوفير  لتعزيزها،  المرتكزات 
لتحقيقها  المناسبة  الأجواء 

تخلص فى الآتى:
● الــرؤيــة: فوجود 	 وضـــوح 

ــددة وجــلــيــة  ــحــ غـــايـــة مــ
يشجع الأفراد على الاقتناع بفكرة التغيير دون ممانعة أو 

تباطؤ يهدفان لمقاومة التغيير. 
● القادر 	 القائد الخبير  المؤثرة: حيث يشكل  الملهمة  القيادة 

على تحفيز الأفراد، وخلق روح المثابرة والرغبة فى تحقيق 
الهدف العامل المؤثر فى معادلة القدرة على التغيير.

●  تطوير وصقل الثقافات: حيث تتطلب إرادة التغيير إعادة 	
تشكيل وتوجيه الثقافات بمختلف درجاتها. 

■ فبالنسبة لتحقيق التغيير على المستوى الجمعى لفئات 	
المواطنين المختلفة بغرض التغيير لتحقيق هدف قومى 
ذلك  يتطلب  نحوها،   ومــا  الفساد  ومكافحة  كالتنمية 
الأدوات  من  عــدد  خــال  من  المجتمعية  الثقافة  تطوير 

ــامــــة الحـــمـــات الإعــامــيــة  كــالــتــســويــق المــجــتــمــعــى وإقــ
والثقافية.

■ وبالنسبة لتحقيق أهداف المنشأة عبر إرادة التغيير لابد 	
من إعادة تشكيل الثقافة التنظيمية المؤسسية من خلال 
تشجيع الابتكار والتعاون والتكامل بين الأفراد بما يشكل 

انفتاحاً على فكرة التغيير. 
■ الثقافتين 	 التأثير على كلتا  ولكى يتحقق الغرض من 

المجتمعية والمؤسسية لابد من تأهيل وتهذيب أساس لهما 
وهو »الثقافة الذاتية أو الشخصية«، وتعنى ثقافة الفرد 
داخل المجتمع أو المؤسسة. فإدراك الفرد وقناعته ووحدة 
المرحلية  الأهـــداف  تحقيق  على  يساعد  لــديــه،  الــهــدف 

والغايات الكبرى بسهولة واقتناع وجودة أداء عالية.
■ والتحولات 	 الأزمـــات  تشكل  حيث  للتحديات  التصدى 

آثار  لمواجهة  التغيير  إرادة  لخلق  هامة  دوافــع  المفاجئة 
الأزمة والتغييرات الحادة بجدية وبشكل فعال.

إرادة التغيير تحدث تحــولاً غير معتاد فى نُظم الأداء،  ولأن 
وتبديلاً فى أنماط العمل وتحقيق المستهدفات، فإنها تتعرض 

لعدد من التحديات كالتالى:
● التخوف من فشل عملية التغيير وغياب القناعة بأهميتها، 	

الــصــادق  الــواضــحــة والتبنى  الــرؤيــة  ويعالج ذلــك الخـــوف 
لأسباب التغيير من قيادات تتمتع بسمات إيجابية واضحة.

● المنشأة 	 الأفــراد فى  التغيير، حيث يتمسك بعض  مقاومة 
وجـــود حنين  مــع  المــعــتــاديــن عليها  الــقــديمــة  العمل  بنظم 
التغلب عليها  العمل المستقرة، ويمكن  لــأداء وفق أنماط 
من خلال التدريب التحويلى والتدوير الوظيفى، وإكساب 
مهارات وخبرات جديدة، مع زرع الثقة المتبادلة بين الفرد 

وزملائه، وبينه وبين رؤسائه.
●   نقص الموارد؛ ولذا يجب عند الإقدام على عملية التغيير 	

توفير الإمكانيات والمستلزمات اللوجستية والمواد، بما يحقق 
الكفاءة التشغيلية دون موانع أو تعطيل.

إدارة  كيفية  حــول  الهام  التساؤل  يثار  التغيير  إرادة  وبتوافر 

اهة ١٠ ديسم�ب ٢٠٢٤   ز فعالية يوم ال�ن

إرادة التغيير 
وإدارة التغيير

■ رئيس التحرير 

وكيل أول. د/ محمد سلامة

تســعى مختلــف الــدول لمكافحــة الفســاد ســواء 
مــن خــال المواجهــة المباشــرة للتصــدى للصــور 
ــراءات  ــل إج ــال تفعي ــن خ ــدة م ــال الفاس والأفع
تطبيــق القانــون فــى مواجهــة الفاســدين، وكذلــك 
ــره  ــد مخاط ــاد بتحدي ــن الفس ــة م ــع والوقاي ــراءات المن إج
ــاد  ــع الفس ــد مناب ــة تس ــراءات احترازي ــاذ إج ــا واتخ وإدارته
ــق  ــى تتحق ــدة؛ ولك ــور جدي ــاذه لص ــوره واتخ ــع تح وتمن
ــددة  ــات مح ــال آلي ــن خ ــتراتيجية م ــداف الاس ــك الأه تل
ــأداء كان  ــاس ل ــرات قي ــال مؤش ــن خ ــا م ــد نتائجه ورص
ولابــد مــن وجــود »مرتكــزات« تســتند إليهــا ومنهــا توافر 

ــر«. ــر« وأدوات لـــ»إدارة التغيي »إرادة التغيي

وإدارته  التغيير  إرادة 
هاماً  مفهوماً  تشكلان 
مجال  فى  فقط  ليس 
بل  الفساد؛  مكافحة 
ــى الأبـــعـــاد  ــ ــد إل ــت تم
ــة الــتــنــمــويــة  ــاث ــث ال
المختلفة للدولة وهي؛ 
الــبــعــد الاقــتــصــادى، 
الاجتماعى،  والبعد 
ضمن  البيئى  والبعد 
ــة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــط ــ خ
لـــلـــدولـــة المــصــريــة                                            

)رؤية مصر ٢٠٣٠(
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التغيير.

مفهوم »إدارة التغيير«:
الأفــراد  لقيام  تهدف  التى  والآليات  والوسائل  المنهجية  هى 
إلــى وضعٍ  فيه  قائم غير مرغوب  للتحول من وضــع  والمنشآت 
مستهدف بطريقة منظمة  وناجزة وفعالة، وفقاً للاحتياجات 
الفعلية والإمكانيات المتاحة ومن خلال خطط موضوعة فى 

إطار من المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ولتحقيق إدارة التغيير بدقة يتم اتباع عدد من العناصر على 

النحو التالى: 
● التشخيص الموضوعى للوضع القائم: يتم ذلك من خلال 	

المستوى  على  المجتمع  تواجه  التى  بالتحديات  الإلمــام 
القومى، والمنشأة على المستوى المؤسسى.

● توافر رؤية واضحة للتغيير: بحيث تكون الأهداف المراد 	
تحقيقها موضوعة بدقة ومحددة.

● يشعر 	 حيث  التغيير:  جهود  فى  المشاركة  مبدأ  تعزيز    
الفرد بقيمة رأيــه  وعلمه وكونه مؤثرًا بخبرته وأدائــه، 
الذى  الأمر  النمطى،  للتنفيذ  أداة جامدة  كونه  وليس 

ينشر الإحباط وعدم التحمل بالمسئولية.
● العمل: يشتمل على 	 المستمر بين مجموعات  التواصل 

الأشكال الثلاثة للاتصال الداخلى )الصاعد والهابط 
والأفقي( والخارجى مع المنشآت المناظرة، ومع جمهور 

المجتمع الخارجى المحيط بها.
● الأهــداف 	 على  تشتمل  للتنفيذ:  مُحكمة  خطة  وضــع 

الرئيسية والفرعية وفقاً لخطة زمنية واقعية مع تحديد 
من  للفرق  المتخصصة  الــقــيــادات  واختيار  العمل  فــرق 
ذوى الخبرة والكفاءة، وتوزيع الأدوار وفقاً للاحتياجات 
والإمــكــانــيــات المــتــاحــة مــع الــتــأكــيــد عــلــى فــصــل عناصر 

التنفيذ عن عناصر المتابعة.
● قياس الأداء والمتابعة: حيث تشكل مؤشرات قياس الأداء 	

البوصلة التـى تدلل على ســلامة أو تعثر توجهات الجهود 
الخاصة بتحقيق الأهداف، وكذلك التأثير على معدلات 
التنفيذ لتتواكب مع الخطط الزمنية الموضوعة، وتوافر 
وإحــراز  للتقييم  فعالة  كوسيلة  لــأداء  الجيدة  المتابعة 
العمل  وفــريــق  الــفــرد  العمل على مستوى  فــى  الــتــقــدم 

والمنظمة.

توثيق العلاقة بين إرادة التغيير وإدارته:
لكى نوثق العلاقة بين إرادة التغيير وإدارته نركز على أربعة 

عناصر وهى:
١-  اخــتــيــار قـــادة الــفــرق من 
ذوى الخبرة والكفاءة، وتأهيلهم 

وتطوير مهاراتهم.
وتنمية  الأفـــــراد  تـــدريـــب   -٢
ــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى  قــــدراتــــهــــم مــ
الـــتـــكـــيـــف مــــع بـــيـــئـــة الــتــغــيــيــر 

ومبرراته.
٣- تقبل والحث على التفكير 
النمطية  عن  بعيداً  الإبــداعــى 
ــى الـــتـــعـــاطـــى مــع  ــة فــ ــابــ ــرتــ والــ
المواقف المختلفة، حيث يتوافق 
مناخ الإبداع مع فكرة التغيير.
٤- بــنــاء وتــعــزيــز الــثــقــة بين 
ــراف فــريــق الــعــمــل كــقــيــادة  ــ أطـ
العمل  وأفراد وبين مجموعات 
بعضها البعض بل تمتد بينهم لتتوطد مع فريق المتابعة فى 

ضوء وحدة الهدف النهائى لجميع الفرق. 

هيئة الرقابة الإدارية كمثال فاعل 
لتطبيق جوهر التغيير: 

لا شك أن الصورة الذهنية المجتمعية بل والواقعية حول دور 
هيئة الرقابة الإدارية تتعلق بالمواجهة المباشرة للمظاهر والأفعال 
الفاسدة المجُرمة قانوناً، ومساءلة الفاسدين وتقديمهم للعدالة 
تبنت  الهيئة  أن  إلا  الفاسد  السلوك  وردع  منهم،  للاقتصاص 
قبل إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد فى عام ٢٠١٤ صورًا جديدة للتصدى للفساد تمثلت فى 
إرادة  استدعى  الفساد؛ مما  والوقاية من  المنع  تحقيق مبدأى 
التغيير. وقد كان التحدى كبيراً حيث إن نُظم العمل وفقاً لقانون 
مواجهة  فــى  الاســتــمــرار  الحــال  بطبيعة  تقتضى  الهيئة  عمل 
الفساد طبقاً للآليات والأسلوب المعتاد،  وكذلك كشف وضبط 
أداء  بسلامة  المساس  وتستهدف  العام  بالمال  المتعلقة  الجرائم 

واجبات الوظيفة العامة، وغيرها من المهام الواردة بالقانون.
وإلى جانب ذلك؛ تم اتخاذ عدد من الإجراءات ضمن عملية 

إدارة التغيير؛ لتحقيق أهداف هامة مرجوة ومستجدة.

مرتكزات إرادة التغيير لتحقيق مبدأى 
منع ومكافحة الفساد:

● الــفــســاد ممــا يدعم 	 لمــكــافــحــة  الــســيــاســيــة  تــوافــر الإرادة 
استقلال عمل الأجهزة الرقابية والتوجيه بخضوع كافة 
المواطنين أياً كانت مناصبهم أو سلطاتهم لُحكم القانون.

● إلــى مــا ورد مــن مــواد دستورية داعــمــة لعمل 	  الاستناد 
وحتى   ٢١٥ المـــادة  مــن   - واستقلالها  الرقابية  الأجــهــزة 
المــادة ٢٢١ من دستور عام ٢٠١٤- وأبرزها التزام الدولة 
بمكافحة الفساد، والتشاركية فى وضع ومتابعة تنفيذ 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
● تطور الثقافة المؤسسية لهيئة الرقابة الإدارية بحيث تكون 	

قادرة على تبنى والسعى لتحقيق فكرتى منع والوقاية من 
الفساد، إلى جانب المواجهة المباشرة للأفعال والممارسات 

الفاسدة.
● تضمين هدف نشر الوعى والثقافة بمكافحة الفساد لكافة 	

فئات المجتمع ضمن الثلاث نسخ للاستراتيجية الوطنية 
لمكافحة الفساد منذ عام ٢٠١٤، والممتدة حتى عام ٢٠٣٠.  

● التعاون مع المنظمات الدولية والأجهزة المناظرة دولياً 	
وإقليمياً، ومع أجهزة إنفاذ القانون محلياً؛ دعماً لاكتساب 
وتبادل الخبرات وتحقيق المساعدة المتبادلة بينهم وفقاً 

لتطبيقات مواد الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. 
    

   مرتكزات آليات وصور إدارة التغيير 
لتحقيق مبادئ منع ومكافحة الفساد:

● تضمن القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض 	
أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة 
الإدارية عدداً من المرتكزات الفاعلة لإدارة التغيير كالتالى:

■ التأكيد على استقلال الهيئة فى عملها وتبعيتها 	
لرئيس الجمهورية كأحد العنصرين الرئيسيين 
لتفعيل دور الأجهزة الرقابية، والتى تأتى لاحقة 
لمواجهة  حقيقية  سياسية  إرادة  وجــود  لعنصر 

الفساد )المادة ١(. 
■ إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف 	

تدريب أعضاء وموظفى هيئة الرقابة الإدارية، 
الفساد  مكافحة  أجهزة  أعضاء  تدريب  وكذلك 
فى الداخل والخارج، وكذلك سائر العاملين فى 

الدولة )المادة ٥٥ مكررًا وما تلاها(
● إنشاء مركز إعلامى لنشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الهيئة 	

الخاص  الإلكترونى  الموقع  على  المختلفة  والأكاديمية 
بالهيئة وصفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، وكذلك 
الـــدورات والفعاليات والأخــبــار على موقع  الإعــان عن 
الأكاديمية الإلكترونى وصفحات التواصل الاجتماعى 
للاتصال المباشر والتفاعلى مع دارسى ومتابعى النشاط 

التدريبى والفعاليات. 
● ارتكزت الأكاديمية - بصفتها الذراع التدريبى والتثقيفى 	

للهيئة - على التواصل والإتاحة للمهتمين من مختلف 
“تواصل  أدوات  الأكاديمية على  ودارســى  المجتمع  فئات 

مجتمعي” جادة لعل أبرز ظواهرها الآتى:
■ نشر إصــداريــن )ديــجــيــتــال وكــمــطــبــوعــات( على 	

مــوقــعــى الــهــيــئــة والأكـــاديمـــيـــة؛ أحــدهــمــا المجلة 
التى  الوطن«  »ضمير  السنوية  نصف  الثقافية 
تُعنى بمكافحة الفساد والعلوم ذات الصلة على 
مــدى ثلاثة أعــوام بواقع ستة أعــداد، بالإضافة 
للعدد التذكارى الخاص بمؤتمر الدول الأطراف 
المنعقد فى  »مــصــر«  برئاسة  التاسعة  دورتـــه  فــى 
ديــســمــبــر ٢٠٢١ بمــديــنــة شـــرم الــشــيــخ، والآخـــر 
والوقاية  »الحــوكــمــة  المحُكمة  العلمية  الــدوريــة 
من الفساد ومكافحته« )JGPCC(  والتى تُعنى 
بنشر البحوث والدراسات العلمية المحُكمة فيما 
الفساد،  ومكافحة  )الحوكمة  بمجالات  يتعلق 
البينية  والمــجــالات  الإدارة،  الاقتصاد،  القانون، 
ذات الصلة( لدعم أطُر البحث العلمى وكمنصة  

جادة للباحثين فى هذه المجالات.
■ بمعرض 	 المختلفة  الانعقاد  دورات  فى  المشاركة 

القاهرة الدولى للكتاب من خلال إقامة جناح منذ 
عام ٢٠٢١ وعلى مدى ثلاثة أعوام، حيث بلغ عدد 
الزائرين للجناح ٤١٥٠٠ زائر حتى الآن لعرض 
الأنشطة والجهود والبحوث والإصدارات المتعلقة 

بمكافحة ومنع والوقاية من الفساد.    
● تفعيل مبدأ المشاركة مع كافة الجهات المناظرة والمنظمات 	

الدولية على كافة المستويات الإقليمية والقارية والدولية 
من خلال عقد الدورات وتبادل الخبرات، وعقد الفعاليات 
داخـــل الأكــاديمــيــة وخــارجــهــا، ومــثــال ذلــك عقد دورات 
تدريبية وتدريب المدربين لطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
العالمية  المــبــادرة  ضمن  المــشــاركــة  المختلفة  بــالجــامــعــات 
الفساد  مكافحة  مجال  فــى  الشباب  وتمكين  للتعليم، 
)GRACE( كجامعات الإسكندرية، بنى سويف، وأسيوط 
وعقد  ٦ دورات داخل الأكاديمية بعدد إجمالى ٣١٥ متدربًا، 
وذلك تطبيقاً لمبادئ الحوكمة من خلال نشر قيم النزاهة 
والشفافية، والسعى لوحدة الهدف من خلال تفعيل مبدأ 

التوجه نحو الإجماع. 
وبما لا يدع مجالاً للشك فإن إرادة التغيير وإدارته تشكلان 
مفهوماً هاماً ليس فقط فى مجال مكافحة الفساد؛ بل تمتد إلى 
الأبعاد الثلاثة التنموية المختلفة للدولة وهي؛ البعد الاقتصادى، 
والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى ضمن خطة التنمية للدولة 
المصرية )رؤية مصر ٢٠٣٠(، والأهم اتساقه مع تحقيق أهداف 
كُبرى  أهــداف  السبعة عشر سعياً لتحقيق  المستدامة  التنمية 
وغايات هامة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وتحسين 
مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة وذلك من خلال 
الاجتماعى،  والانــدمــاج  العدالة  مبادئ  ترسيخ  على  التأكيد 
ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية وهو 
ما يتطلب تحفيز وإذكاء الثقافة الذاتية للمواطن ليكون داعماً 
لإرادة التغيير، ومشاركاً حقيقياً فى إدارة التغيير وهو ما نطمحه 
ونشارك فى التوعية به، ليس أكاديمياً فقط، وإنما تعمل عليه 

مؤسسات الدولة بكاملها ضمن خطة راقية لـ »بناء الإنسان«.

اهة« بمشاركة طلبة الجامعات »مبادرة جريس« ضمن احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد ز  إقامة فعالية » يوم ال�ن

مرتكزات  أهــم  أحــد   
توافر  التغيير  ارادة 
الــســيــاســيــة  الإرادة 
مما  الفساد  لمكافحة 
عمل  استقلال  يدعم 
ــزة الــرقــابــيــة  ــهـ الأجـ
بخضوع  والــتــوجــيــه 
ــاً  ــن أي ــن ــواط كــافــة الم
ــت مــنــاصــبــهــم أو  ــان ك
ســـلـــطـــاتـــهـــم لُحــكــم 

القانون

جديدة  صوراً  تبنت  الإدارية  الرقابة  هيئة 
مبدأى  تحقيق  فى  تمثلت  للفساد  للتصدى 

المنع والوقاية
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